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  من أجل حوكمة الشركات العربيالخاص تعبئة القطاع
 

 ناصر سعيدى: بقلم
 ٢٠٠٤مـايـو 

 
 هو وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الصناعة السابق بلبنان، والنائب الأول Nasser Saidiالدكـتور ناصـر سعيدى   

وهذا المقال مقتبس من كلمة ألقاها الدكتور ناصر مؤخرا فى حلقة نقاشية عن حالة              . لمحـافظ البـنك المركزى اللبنانى     
مؤتمرا فى ) CIPE( نظم مركز المشروعات الدولية الخاصة ٢٠٠٣وفى يوليو . عالم العربىحـوكمة الشـركات فى ال     

، ومجموعة عمل حوكمة    )GCGF(العاصـمة اللبنانـية بيـروت بالاشـتراك مع المنتدى العالمى لحوكمة الشركات              
  .الشركات فى القطاع الخاص اللبنانى،  وجمعية الشفافية اللبنانية

 
 

العربية عن جذب الاستثمار والاحتفاظ به فى إعاقة قدرة المنطقة          يتسـبب عجـز المنطقة      
ويؤدى تحسين ممارسات   . علـى التصدى لمشاكلها الديموجرافية والاقتصادية المتصاعدة      

حـوكمة الشـركات فـى الشرق الأوسط إلى حل جزء من مشكلة التنمية إذا أسفرت هذه                 
ضاع الشركات المحلية الواقعية التى     العملـية عن معايير مقبولة دولية وكانت انعكاسا لأو        

وتشمل الاجراءات المحددة . تتسم بهيمنة المؤسسات الصغيرة والشركات المملوكة للعائلات  
المطلـوبة توفير قسط أكبر من شفافية المعلومات، ومحاسبة قياسية موحدة، ومراقبة أقوى             

المؤسسات المملوكة  علـى المؤسسات المالية إضافة إلى الاجراءات الإبداعية مثل إصلاح           
ويجب أن يشترك فى هذا الجهد كل الأطراف        . للدولـة وإدخال نظام الحكومة الإليكترونية     

وخاصـة الحكـومة والأكاديمـيون والصحافة، ولا بد أن تبدأ العملية بمشاركة فعلية من               
 .القطاع الخاص فى تطوير بيئة حوكمة الشركات

  
والحقيقة أن الأموال التى تصل إلى هذه       . ت الأجنبية والمحلية  فشـلت المـنطقة العـربية فى جذب الاستثمارا        

أما بالنسبة للاستثمارات المالية فليس . المنطقة توجه فى الأساس إلى استغلال الموارد المعدنية والبترول والغاز
 . شركاتهناك اهتمام من الأفراد أو الدول بالاستثمار فى الأسهم أو السندات أو المساهمة فى رؤوس أموال ال

     
  

        

 مــرآــز المـشـــروعــات الـدولـية الـخـاصــة
Center for International Private Enterprise 

 

 :لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالعنوان التالي
  طريق صلاح سالم، القاهرة– العبور عمارات ٣٥
  ٢٠٢-٢٦٣٠٤٥٩: فاكس   ٢٠٢-٢٦٣٠٩٢٣: هاتف
 cipe@cipe-egypt.org : إلكتروني بريد 

  www.cipe-egypt.org:  باللغة العربية الموقع 
 www.cipe.org : الإنجليزية باللغة الموقع 
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ومن ناحية أخرى، تشهد    . فقط% ٢و  % ١,٥وتتراوح حصة المنطقة من تدفقات رؤوس الأموال العالمية بين          
المـنطقة زيادة سكانية سريعة تؤدى بدورها إلى رفع معدلات البطالة وتهدد بوقوع كارثة اجتماعية واقتصادية      

وبعد أحداث الحادى . ل السنوات العشر المقبلة مليون فرصة عمل خلا٦٠والواقع أنه لا بد من إيجاد     . وبيئـية 
ومن الخطأ أن نعتقد أن     .  انخفض تدفق رأس المال من المنطقة العربية إلى الخارج         ٢٠٠١عشـر من سبتمبر     

سبتمبر، لأن الحواجز المالية الحادى عشر من  الاسـتثمارات قـد زادت فـى هذه المنطقة العربية بعد أحداث             
. هى التى جعلت كبار المستثمرين العرب يصبون أموالهم فى دول عربية أخرى       الجديـدة التى وضعها الغرب      

 .وأعتقد أن هذه الأموال سوف تتجه إلى الخارج بمجرد تخفيف هذه الحواجز أو إزالتها
 

 ؟ من أين يبدأ تحسين ممارسات الشركات
 

ام الطبيعية واستنزاف   مـا هـو سبب عدم قدرتنا على جذب الاستثمارات رغم استمرار استغلال مواردنا الخ              
؟ السبب هو أنه علاوة على مجموعة مخاطر الاستثمار الموجودة فى المنطقة يوجد الفساد               مـواردنا البشرية  

والإهمـال والرشـوة وغـياب الشفافية، وكلها معوقات للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الأساسية وتحول دون               
لينا أن نضع خطة عمل لتنفيذ برنامج شفافية حوكمة         وعلى هذا الأساس، يجب ع    . تحقـيق رفاهـية الشـعوب     

الشـركات، وأن تحـدد الخطـة الأطـراف صاحبة المصلحة والموارد المخصصة للخطة والأدوات اللازمة                
 .لتنفيذها

 
وعلى المستوى العملى، لا بد أن ندرك أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة  قد تجد صعوبة فى تنفيذ مبادئ                  

 موظفين تمثل   ١٠ففى لبنان على سبيل المثال نجد أن  المؤسسات التى توظف أقل من              . ومعاييـر الحـوكمة   
ويعتبر تطبيق حوكمة   . منها مملوكة للعائلات  % ٨٠من إجمالى عدد المؤسسات، وأن حوالى         % ٨٥حوالى    

يض تكلفة   الصغيرة والمتوسطة اجراءً مكلفاُ جدا، وبالتالى لا بد من العمل على تخف            شروعاتالشركات على الم  
 . الالتزام والشفافية

 
كـيف إذن يمكننا تطوير حوكمة الشركات فى العالم العربى؟ لا بد من التعامل مع أصحاب المصلحة للتوصل                  

ويجب أن نكون أكثر نشاطا مع      . إلـى أسـاليب مجديـة وعملـية لتطبيق المبادئ السليمة لحوكمة الشركات            
جارية والصناعية لتشجيعها على تبنى مبادئ الحوكمة بصفة        المجمـوعات التى تمثل الشركات مثل الغرف الت       

كما يجب علينا أن نعمل مع      .  وتنظـيم مناقشـات عامـة مع هذه المجموعات حول نفس الموضوع            رسـمية 
وكذلك يتطلب تطبيق حوكمة الشركات مشاركة القيادة وزيادة        . الأكاديميين ووسائل الإعلام وأعضاء البرلمان    

 .الوعى العام
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 وهو "Cadbury Report"بورى دمثلة المؤسسات اللبنانية الناجحة التى يمكن الاقتداء بها تقرير كاومن أ
 :متاح ويمكن الحصول عليه من الموقع التالى على شبكة الإنترنت

 
http://www.odce.ie/_fileupload/services/Cadbury.pdf  
  

لقد كانت الثقة والأمانة والسمعة .  فى إحدى المؤسسات العائلية دستور أخلاقىللاستفادة من كيفية إدخال
، إلا أنه أصبح من الضرورى ترجمة هذه ف السنينالحسنة فى العمليات التجارية من المبادئ الراسخة منذ آلا

 مع تذكير المؤسسات بهذه – مثل التجارة الإليكترونية –مال المبادئ لتوافق الأوضاع العصرية لممارسة الأع
ويجب . المبادئ بصفة منتظمة وإيجاد إطار مناسب من الحوافز يخفض تكلفة تطبيق معايير الحوكمة الجيدة

إقناع أصحاب الشركات الفردية بأن الحوكمة الجيدة تحقق الربح حتى ولو كانت الشركة التى تطبق الحوكمة 
 .بيئة تنتشر فيها الرشوة والفسادموجودة فى 

 
وفى . ولا بـد أن تساعد القوانين واللوائح والمؤسسات على توفير بنية تحتية قانونية مؤيدة لحوكمة الشركات               

لبـنان ومعظم الدول العربية يحتاج قانون التجارة بصفة خاصة إلى تعديل حتى يمكن تضمين مبادئ الحوكمة                 
ومع ذلك، لا بد أن نكون واقعيين       . التجارى مثلا لا يفرق بين الملكية والسيطرة      فالقانون  . فى القوانين الأخرى  

ونحـن ندعـو إلـى الحوكمة وإلى تحديث قانون الشركات وأن نأخذ فى الاعتبار الانتشار الواسع للمؤسسات              
  . فى الدول العربية، وأن نحذر انتهاك حرية الفرد فى اكتساب الثروة والتصرف فيهاعائليةال
 
وإذا علمنا مدى أهمية    . حـن أيضـا بحاجة إلى التركيز على حوكمة الشركات فى المرافق والهيئات العامة             ون

سلع والخدمات فى معظم الدول العربية فإنه يجب على الحكومات أن تضمن حسن إدارة شركات لالانتاج العام ل
 السياسات الحالية تهدف إلى     وإذا كانت . القطـاع العـام ووفقـا لمبادئ الحوكمة فى شركات القطاع الخاص           

الخصخصـة، فإنـه مـن الضرورى أن توجد أسواق مالية على درجة كبيرة من الكفاءة وأن تكون خاضعة                   
وباستطاعة الأسواق المالية أن تفرض الشفافية والانضباط والمحاسبية بصفة قانونية على الشركات            . للإشراف

وكذلك يمكن لأسواق الأوراق المالية القيام بهذا       . لماليةسواق الأوراق ا  أالمخصخصـة لكى يتسنى تسجيلها فى       
وبالتالى لابد فى كثير من     . الـدور شـريطة وجـود الكفاءة وخضوعها إلى إشراف هيئة مستقلة لرأس المال             

 .الحالات من وجود قانون حديث لأسواق المال
 

خمس سنوات، ولكنه ما يزال     منذ  ) بورصة بيروت (وفى لبنان تم إعداد مسودة قانون لخصخصة أسواق المال          
وتكمن المشكلة فى نقص العمل الشعبى والضغط اللازم        . علـى أرفـف وزارة المالـية فى انتظار المراجعة         

لكن الحلقة تتمثل فى عدم وجود مبادرات       . لإصـدار هذه القانون، ولابد من مشاركة البرلمان فى هذه العملية          
 .لمؤثرة يمكن أن تلعب دورا هاما فى هذا الشأنضاغطة، علما بأن الاتصالات الجيدة والضغوط ا
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 اثنا عشر معيارا دوليا للأنظمة المالية الجيدة
 

؟ وكيف ندعو إلى حوكمة الشركات بطريقة أفضل ؟ هناك فكرة تتعلق بالسعى إلى               مـا الذى يجب علينا عمله     
ة المالية السليمة ومتابعة التزام     تطبـيق اثنـى عشر معيارا من المعايير الدولية العامة المعترف بها فى الأنظم             

 : وتندرج هذه المعايير تحت ثلاثة مجالات عريضة. الدول بهذه المعايير

  وشفافية البيانات، كلىسياسة الاقتصاد ال )١(

 والبنية الأساسية للمؤسسات والأسواق،  )٢(

 .واللوائح المالية والإشراف المالى )٣(
 

دة فى لبنان والدول العربية الأخرى أن يدعو إلى تبنى          ويجب على من يدعو إلى تطبيق حوكمة الشركات الجي        
عن  ويجب وضع برنامج للمراقبة ووضع التقارير     . وتطبيق المعايير الأساسية التالية لتحقيق أنظمة مالية سليمة       

حرزه لبنان والدول العربية فى فتح      يمـدى الـتقدم فـى تطبيق المعايير بصفة منتظمة وملاحظة التقدم الذى              
 . لمالية وتحسين قدرتها الاقتصادية التنافسية فى الاقتصاد العالمىأسواقها ا

  
 

 التزام لبنان
 بالمعايير الدولية الاثنى عشر المعترف بها للأنظمة المالية السليمة

 
 

  وشفافية البياناتكلىسياسة الاقتصاد ال   
 
 شفافية السياسة النقدية والمالية. ١
 عن  Code of Good Practicesلممارسات الجيدة  لدستورهـذا المعيار مصمم على شكل   �

 .  الشفافية فى السياسات المالية والنقدية الصادرة عن صندوق النقد الدولى

 .حقق لبنان تقدما كبيرا فى هذا المجال �
 
 شفافية السياسة المالية. ٢
 Code of Good Practices in الممارسات الجيدة فى الشفافية المالية دستورالمعـيار هو   �

Fiscal Transparencyالصادر عن صندوق النقد الدولى . 

 .دستورسعى لبنان إلى تطبيق الي �
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 نشر البيانات. ٣
 Special Data Dissemination Standardمعيار نشر البيانات الخاصة :  المعاييـر هى  �

(SDOS)      ونظـام نشـر البـيانات العامة  General Data Dissemination System 

(GDDS) الصادرين عن صندوق النقد الدولى. 

أدخـل لبنان نظام نشر البيانات العامة، ويقوم البنك المركزى بمساعدة من المؤسسات المالية               �
 Lebaneseبإنشاء بوابة الاحصاءات اللبنانية ) صـندوق الـنقد والبـنك الدوليين   (الدولـية  

Statistics Portal (LebStat)طة واحدة للحصول على  التى ستعتبر مدخلا للاحصاءات ونق
 .المعلومات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والعقارية المتاحة

  
    البنية الأساسية للمؤسسات والأسواق

 
 .إجراءات العجز عن وفاء الديون واجراءات الإفلاس .٤

البنك الدولى يساعد حكومة لبنان على صياغة قوانين حديثة للعجز عن وفاء الديون              •
 .والإفلاس

 
 ادئ حوكمة الشركاتمب .٥

مـن المنتظـر أن تتبنى المؤسسات اللبنانية المعنية مثل الغرف التجارية وجمعيات              •
رجال الأعمال والجمعيات المهنية المعيار الذى وضعته منظمة التعاون الاقتصادى          

 .)OECD(والتنمية 
 

 المحاسبة .٦
 .IASBالتى أصدرها " معايير المحاسبة الدولية"المعيار هو  •

نان بمعايير المحاسبة الدولية، ولكن الشركات غير ملزمة بتطبيقها، وليس          يعترف لب  •
 .هناك إلزام قانونى بتنفيذها

 
 المراجعة .٧

 .IFACالتى أصدرها " المعيار هو تطبيق معايير المراجعة الدولية •

يعترف لبنان بمعايير المراجعة الدولية، ولكن لا توجد آلية لإلزام المراجعين والمهن  •
 .تطبيقهاالمرتبطة ب
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 الدفع والتسوية .٨

 The Coreالمـبادئ الأساسـية لأنظمة الدفع الهامة المنظمة   " المعاييـر هـى    •
Principles for Systematically Important Payment Systems  

 Recommendations for Securities وتوصـيات نظم تسوية الأوراق المالية 

Settlement Systems "  الصادرة عنBIS-CPSS و BIS-IOSCO.  

قـام لبـنان بمسـاعدة من صندوق النقد الدولى بتحديث وسائل وأنظمة المدفوعات       •
وإذا . وأصـبح لبنان يلتزم بالمبادئ الأساسية لأنظمة الدفع وبالتوصيات المتعلقة بها  

كانت أنظمة المدفوعات لا تتمتع بالأمان والسلامة والكفاءة فإن الشركات لن تتمكن            
 .مالها بطريقة جيدةمن ممارسة أع

 
    اللوائح المالية والإشراف المالي

 
 تكامل السوق .٩

 Theالمعيار هو تثبيت الأربعين توصية المقدمة من مجموعة عمل النشاط المالى  •
40 Recommendations of the Financial Action Task Force (FATF) 

 The Eight Special  العنف والتوصـيات الثمانـية الخاصـة ضـد تمـويل      

Recommendations Against Terrorist Financing  ــى أصــدرتها  الت
 .(FATF)مجموعة العمل 

 وهو القانون رقم    ٢٠٠١أصـدر لبـنان قانون حديثا ضد غسيل الأموال فى ابريل             •
 . ، وأصبح واجب التنفيذ٣١٨

 
 الرقابة على البنوك .١٠

تطبيق المبادئ  يقـف لبـنان على الخطوط الأمامية بين الاقتصادات الصاعدة فى             •
 The Core Principles of Effectiveالأساسـية للـرقابة الفعالة على البنوك   

Banking Supervision issued by the BIS   والاجـراءات المـتعلقة بها مثل 
لجان الائتمان والمراجعة، والمراجعة العامة، وإصدار تقارير المراقبة المستقلة التى          

وتوجد مفوضية للرقابة على البنوك ولها      . رة مباشرة تكون مسئولة أمام مجلس الإدا    
 .إدارة جيدة وتعمل بروح مهنية مستقلة
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 تنظيم الأوراق المالية .١١

 .(IOSCO)المعيار هو تنفيذ أهداف ومبادئ لوائح الأوراق المالية الصادرة عن  •

 بعد أن   لا يستطيع لبنان تنفيذ المبادئ واللوائح فى هذا المجال الأساسى بفاعلية  إلا             •
 .تنشئ الدولة هيئة مستقلة لسوق المال ذات اختصاصات محددة

 
 الإشراف على التأمين .١٢

  The Insurance Core Principles (ICP)المعيار هو مبادئ التأمين الأساسية  •
 .(IAIS)الصادرة عن 

 ١٩٩٩أنشـئت مفوضـية مستقلة للإشراف على التأمين بموجب قانون صدر سنة              •
إلا أنه يجب اتخاذ اجراءات سياسية      . صناعة التأمين فى لبنان   للـبحث فى إصلاح     

 .لتنفيذ مبادئ التأمين الأساسية

 
 

 الحاجة إلى المزيد من الإجراءات
 

وقـع لبـنان مؤخرا اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبى التى تضع إطارا ومواقيت محددة لتحسين وتحديث                 
وسيؤدى تبنى المبادئ التى تضمنتها هذه الاتفاقية إلى تحسين         . ى لبنان القواعد واللوائح والقوانين والمؤسسات ف    

الـرفاهية فى لبنان وإلى زيادة كبيرة فى كفاءة الأداء تعود بالفائدة على التنظيم والأنشطة الاقتصادية، كما هو                  
ه ولوائحه مع   ومن الواضح أن لبنان سوف يستفيد من تنسيق قوانين        . الحـال بالنسبة للدول الأوروبية الأعضاء     

قوانـين ولوائح الاتحاد الأوروبى، وأن ذلك سوف يزيل أى تراخى داخلى ويقضى على أى أعذار تحول دون                  
وبالمثل، عند التفاوض للدخول فى     . تحقيق الإصلاح الاقتصادى والمالى والتجارى وإصلاح الأنظمة القانونية       

" الشريط الأحمر "ل هذه الاجراءات ومن قص      مـنظمة الـتجارة العالمـية سوف تستفيد حكومة لبنان من إدخا           
 . قانونا ولائحة مختلفة١٧أو تحديث حوالى /وتقديم و

 
ويجـب عليـنا أيضا أن ندعم الاتجاه المتكامل الواسع الانتشار لإدخال أنظمة الحكومة الإليكترونية فى لبنان                 

 والخدمات الحكومية وعملية أكثر     باعتبارها أداة هامة للإصلاح الإدارى وطريقة لتخفيض تكلفة توصيل السلع         
وعلاوة على ذلك، يساعد تقديم المزيد من الخدمات الإليكترونية عن طريق           . كفـاءة للمشـتريات الحكومـية     

 .الكمبيوتر على القضاء على الكثير من الفساد والرشوة المتفشية فى القطاعين العام والخاص
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و إلى إصلاح حوكمة الشركات يجب عليها أن تضع لها          الرسـالة الأساسـية هنا هى أن المجموعات التى تدع         
ويجب أن  . خطـة عمل وأن تعبئ المساعدة اللازمة من وسائل الإعلام ومن منظمات المجتمع المدنى المحلية              

وكذلك يجب علينا أن    .  من خطة العمل   اجزءيكون السعى إلى تطبيق المعايير الأساسية للأنظمة المالية الجيدة          
ز الاقتصادية التى تضمن إيجاد الدافع الذاتي لدى الشركات وجذبها لقبول مبادئ الحوكمة،             نركـز على الحواف   

بد من التكامل بين الحوافز     ولكى تزدهر حوكمة الشركات وتنتشر لا     . بدلا من محاولة فرض هذه المبادئ عليها      
 بمشاركة فعالة من القطاع     لكن يجب أن يبدأ كل ذلك     . الاقتصـادية والتنظـيم الذاتـى وتنفيذ القوانين واللوائح        

ومن البدايات الواعدة أن تقوم مجموعة عمل من القطاع الخاص          . الخـاص فـى تطوير بيئة حوكمة الشركات       
وسوف يكون العائد كبيرا،    . بالتـرويج للحوكمة، أن تتولى جمعيات الأعمال تطوير قواعد الحوكمة لأعضائها          

 . ى مؤسسات أفضل وتنمية اقتصادية أعلى وأكثر استدامةفالحوكمة الجيدة تحسن بيئة الاستثمار وتؤدى إل
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